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مترجــم وباحــث مــن تونــس، مجــاز فــي اللغــة والآداب والحضــارة الإنكليزيــة ويواصــل دراســة 
الماجســتار فــي نفــس الاختصــاص، لــه مقــالات وحــوارات مترجمــة منشــورة علــى الإنترنــت 

وفــي بعــض المجــات الثقافيــة والكتــب.



تقديم:

حــدة الأمريكيّــة 
ّ
ــر الأدبــيّ والفيلســوف السيا�ســيّ مايــكل هــاردت )Michael Hardt( فــي الولايــات المت

ّ
ولــد المنظ

ســنة 1960. انتقــل مــن دراســة الهندســة فــي المرحلــة الجامعيّــة الأولــى إلــى دراســة الآداب المقارنــة، وتحصّــل 
علــى درجــة الدكتــوراه ســنة 1990 مــن جامعــة واشــنطن.

حــدة ويشــرف 
ّ
غــة الإيطاليّــة فــي جامعــة دوك )Duke University( فــي الولايــات المت

ّ
يــدرّس هــاردت الأدب والل

اللغــة  هــاردت  يتحــدّث   .)South Atlantic Quarterly( أتلنتيــك”  “ســاوث  الفصليّــة  المجلــة  تحريــر  علــى 
الفرنســيّة وكذلــك الإيطاليّــة والإســبانيّة إلــى جانــب لغتــه الأمّ الإنكليزيّــة. تعــرّف فــي نهايــة عقــد الثمانينــات 
علــى الفيلســوف الإيطالــي أنطونيــو نيغــري )Antonio Negri( وكتــب بالاشــتراك معــه أشــهر أعمالــه. تشــمل 
الأعمــال المشــتركة بينهمــا ثاثيّــة الإمبراطوريّــة   1  والجمهــور2 والمشــتركيّة3 بالإضافــة إلــى كتــاب إعــان4 الــذي 
 جديدة من 

ً
اعتبرا فيه انتفاضات وثورات ســنتي 2011 و2012 دورة جديدة من الصّراع تستكشــف أشــكالا

الديمقراطيّــة.
جــري هــذا الحــوار مــع مايــكل هــاردت فــي إطــار حضــوره احتفــال جامعــة البوســفور بتركيــا بذكــرى تأسيســها 

ُ
أ

 أساســيّة لمايــكل هــاردت وتصوّراتــه عــن الصّراعــات الأخيــرة، 
ً
المائــة والخمســون ســنة 2015. وتنــاول أفــكارا

ــوا وول ســتريت” 
ّ
مثــل أحــداث منتــزه غــزّي5 فــي تركيــا، والثورتــان التونســيّة والمصريّــة، وحــركات مثــل “احتل

والحــركات الاجتماعيّــة فــي أمريــكا الاتينيّــة.

نصّ الحوار:

مــن  فــي سلســلة  بإنتاجهــا وصياغتهــا   
َ

مــت
ُ
ق التــي  المفتاحيّــة  المفاهيــم والأفــكار  بعــض  م حوارنــا حــول 

ّ
ســننظ

الكتــب بالاشــتراك مــع أنطونيــو نيغــري )Antonio Negri(. ســتكون البدايــة حســب التسلســل الزمنــيّ بكتــاب 
الإمبراطوريّــة )Empire(. لقــد مــرّ بعــض الوقــت منــذ نشــرك هــذا الكتــاب ســنة 2000، لكــن لــديّ انطبــاع 
ــك ونيغــري فــي كتابكمــا الأحــدث إعــان )Declaration( قمتمــا بطريقــة مــا بالعــودة إليــه. توجــد علــى الأقــلّ 

ّ
أن

صــل علــى مــا أرى بنقدكمــا للسّــيادة السياســيّة أو بتحليلكمــا لإعــادة تصميــم السّــيادة السياســيّة 
ّ
مقــولات تت

الــذي بدأتمــا مفصلتــه فــي كتــاب الإمبراطوريّــة. مــن هنــا ســؤالي الأوّل: إلــى أيّ حــدّ ينبنــي المســار الــذي تصفانــه 
se�( والخاضــع للأمــن )mediatized( والخاضــع للإعــام )indebted )فــي كتــاب إعــان، مثــل ظهــور المديــن 

ــة )represented subjectivity(، علــى إعــادة تفكيركمــا فــي القــوّة الســياديّة فــي 
َ
ل

َّ
curitized( والذاتيّــة الممث

القــوّة  بالتطــوّرات والأبعــاد الجديــدة لنشــاطات  أيّ حــدّ ترتبــط هــذه المفاهيــم  كتــاب الإمبراطوريّــة؟ وإلــى 
الســياديّة؟

عنــد  القــرّاء  مــن  الأصنــاف  لبعــض  خافيّــة  الإمبراطوريّــة  مفهــوم  أوجــه  بعــض  بــدت  ربّمــا  هــاردت:  مايــكل 
 مخالفــة 

ّ
 مــن الحــسّ المشــترك. لقــد بدأنــا المشــروع بفكــرة مفادهــا أن

ً
صــدور الكتــاب، لكنّهــا تبــدو لــي الآن جــزءا

 الولايــات 
ّ

حــدة، لــم تعــد كافيــة كأســاس لسياســات اليســار. لا يعنــي ذلــك أن
ّ
الأمركــة، أي مخالفــة الولايــات المت

حــدة تغيّــرت نحــو الأحســن، بــل يعنــى أنّهــا لــم تعــد قــادرة علــى السّــيطرة الإمبرياليّــة، ولــم تعــد قــادرة بمفردهــا 
ّ
المت

 جيشــها 
ّ

حــدة لــم تعــد دولة-أمّــة مهمّــة أو أن
ّ
 الولايــات المت

ّ
 لا يعنــي أن

ً
ــؤون العالميّــة. هــذا طبعــا

ّ
علــى إدارة الش

، بــل يعنــي أنّهــا لــم تعــد قــادرة علــى تشــكيل البيئــة العالميّــة، وذلــك مــا أراد رامســفيلد فعلــه، ومــا 
ً
 لــم يعــد قويّــا
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حــدة كدولة-أمّــة ليســت العامــل 
ّ
 الولايــات المت

ّ
تخيّلتــه إدارة بــوش. لكــن بعــد فشــلها أصبــح مــن الواضــح أن

ــؤون العالميّــة بــل هــي عامــلُ مــن بيــن عوامــلَ أخــرى.
ّ

المحــدّد فــي الش
الدول-الأمــم  فــي دور  التفكيــر  المســألة، وهــي  المفاهيمــيّ لصياغــة  المســتوى  أعقــد علــى  ثانيــة  توجــد طريقــة 
 جــزء ممّــا ننطلــق منــه. وبنفــس الطريقــة التــي 

ً
والسّــيادة الوطنيّــة بمعنــى أعــمّ. والتفكيــر فــي اليســار هــو أيضــا

 هــدف اليســار 
ّ

 أن
ً
 لليســار، لا يبــدو لنــا أيضــا

ً
 مناســبا

ً
 معــاداة الأمركــة لــم تعــد أساســا

ّ
رنــا بهــا بخصــوص أن

ّ
فك

لــت 
ّ
هــو السّــيادة. فنحــن نريــد سياســة ضــدّ السّــيادة. لذلــك، تبــدو لنــا اليــوم مســارات التحريــر الوطنــيّ التــي مث

 
ً
أطــر عمــل مهمّــة للحــركات الاجتماعيّــة ولتشــكيات اليســار لعقــود غيــر كافيــة، وهــذا مــا يســتدعي اليــوم جــدالا
نــا فــي عصــر العولمــة، ولذلــك لــم تعــد الــدول-

ّ
 داخــل حقــل العاقــات الدوليّــة. ســيقول فريــق أوّل أن

ً
أو نقاشــا

تــزال مهمّــة، وبذلــك ينفــون وجــود عولمــة. لقــد اعتمدنــا مفهــوم  أنّهــا مــا  ثــانٍ  الأمــم مهمّــة. وســيقول فريــق 
 الــدّول وخاصــة الــدّول 

ّ
الإمبراطوريّــة وحاولنــا العمــل عليــه، وبــدا لنــا مــن الصعــب فــي هــذا الميــدان القــول بــأن

القويّــة مــا تــزال مهمّــة، لكــنّ تلــك الــدول شــهدت نقلــة نوعيّــة جعلتهــا تعمــل ضمــن بنيــة أوســع. لقــد فهمنــا 
الإمبراطوريّــة بتلــك الطريقــة، أي كبنيــة واســعة مــا تــزال السّــيادات الوطنيّــة تضطلــع بــدور مهــمّ ضمنهــا، وإن 
بــع، لكــن الدّولة-الأمّــة كوحــدة ســياديّة أصبحــت مكيّفــة مــن قبــل النظــام العالمــيّ 

ّ
كان بأحجــام مختلفــة بالط

.
ً
بطريقــة أكبــر ممّــا كانــت عليــه ســابقا

 السّــيادات الوطنيّــة غــدت مؤهّلــة 
ّ

قــان بالسّــؤال حــول السّــيادة. الأوّل أن
ّ
يوجــد فــي تقديــري مكوّنــان متعل

فالسّــيادة  السّــيادة.  إلــى  يصبــو  أن  نظرنــا  فــي  اليســار  علــى  يجــب  لا  أنــه  والثانــي  أوســع.  بنيــة  ضمــن  للعمــل 
ــر مســألة مثــل 

ّ
، أي فــي كيفيّــة تفك

ً
ــاس فــي ذلــك ســابقا

ّ
ــر كثيــر مــن الن

ّ
ليســت الميــدان الوحيــد للسّياســة. لقــد فك

الاســتقاليّة الديمقراطيّــة خــارج إطــار عمــل السّــيادة، بحيــث تصبــح إحــدى طــرق صياغــة ذاك المشــروع 
لليســار، ولــم أجــد إجابــة نهائيّــة إلــى حــدّ الآن.

فــي عاقــة بأطروحاتكــم فــي كتــاب “إعــان”، توجــد فــي ذهنــي صياغــة تقــول: “هــذا طــور جديــد للنيوليبراليّــة”، 
وذلــك مــا حاولــت تضمينــه فــي ســؤالي إليــك.

 
 ما بالحاجة إلى العودة وتناول المسائل الأكبر.

ً
مايكل هاردت: هذا سؤال مهمّ؛ لقد شعرت نوعا

 
 أخــرى لربــط المقــولات المســتخدمة فــي كتــاب “الإمبراطوريّــة” بمحاضرتــك التــي 

ً
 هــذا يمنحنــا ســبيا

ّ
أظــنّ أن

فــي المحاضــرة بالتمييــز بيــن دورة  فــي جامعــة البوســفور بعنــوان “أيــن ذهــب جميــع القــادة؟”. قمــت  ألقيتهــا 
رة في المجال”، وبين الدورات 

ّ
الصّراع الجديدة الحاصلة في سنوات 2012�2011 والتي وصفتها بأنّها “متجذ

 )Genoa( ســنة 1999 وجنــوة )Seattle( الســابقة التــي وصفتهــا بـ”الأحــداث المترحّلــة” فــي احتجاجــات ســياتل
ــر 

ّ
ســنة 2001. هــل يمكننــا التفكيــر، بنــاءً علــى هــذا التمييــز، فــي الــدورة الجديــدة مــن الصّراعــات بصفتهــا توف

ــه علــى الدولــة-
ّ
أن الدّولة-الأمّــة؟ حيــث يطــرح كتــاب الإمبراطوريّــة   مــن مســاءلة شــكل 

ً
 مختلفــا

ً
 نوعــا

ً
أيضــا

ــت السّــيادة “مــن 
ّ
 القــول بتفت

ً
ــت السّــيادة، فهــل يمكننــا أيضــا

ّ
الأمّــة العمــل فــي ســياق أوســع قــد يُف�ســي إلــى تفت

عتبــر هــذه الصّراعــات صراعــات 
ُ
الأســفل”، أي مــن خــال هــذه الصّراعــات؟ أو، بعبــارة أخــرى، إلــى أيّ مــدى ت

ضــدّ الدّولة-الأمّــة؟
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مــن  ــم 
ّ
التعل عليهمــا  يجــب  لكــن  الأوجــه،  بعــض  فــي  متكاملتيــن  الصّــراع  دورتــي  كا   

ّ
أن أرى  هــاردت:  مايــكل 

بعضهمــا. لقــد تنــاول الكثيــر مــن النقــد الواضــح والمحــقّ لمــا سُــمّي حينهــا حركــة العدالــة العالميّــة أو حركــة 
العولمــة البديلــة، خاصيّتهــا المترحّلــة، أي الانتقــال مــن احتجــاج علــى انعقــاد قمّــة إلــى احتجــاج آخــر أو الالتقــاء 
فــي بورتــو أليغــري )Porto Allegre( فــي البرازيــل أو عقــد المنتــدى الاجتماعــيّ العالمــيّ مــرّة كل ســنة فــي أماكــن 
مختلفــة. كانــت إحــدى الأهــداف خــال تلــك الحركــة منــذ عشــر ســنوات هــي بالتدقيــق تحديــد طبيعــة العولمــة. 
 فــي كشــف مصــادر القــوّة المســيطرة الجديــدة 

ً
كانــت تلــك مهمّتهــا المباشــرة. فــي الواقــع، كانــت الحركــة مهمّــة جــدّا

ــا، على 
ّ
قــاء فــي تلــك الشــبكة، حيــث كن

ّ
فــي النظــام العالمــيّ. لقــد رأيــت هــذا الأمــر كنــوع مــن تجربــة لإنــارة نقــاط الل

حــدّد فــي الأســبوع الموالــي طبيعــة البنــك العالمــيّ 
ُ
مــة التجــارة العالميّــة، ثــمّ ن

ّ
حــدّد طبيعــة منظ

ُ
ســبيل المثــال، ن

وصنــدوق النقــد الدولــيّ، لننتقــل بعدهــا إلــى تحديــد طبيعــة اجتمــاع مجموعــة الثمانيــة. الانتقــال مــن قمّــة 
 حينهــا مــدى افتقــار 

ً
ظــام العالمــيّ. لكــن الجميــع كان مــدركا

ّ
إلــى أخــرى هــو نــوع مــن البيداغوجيــا فــي مكوّنــات الن

المشــروع العالمــيّ إلــى نــوع مــن الالتــزام المــاديّ مــع المســائل المحليّــة.
 دورة الصّراعــات منــذ ســنة 2011، وفــي بعــض النواحــي صراعــات ســنة 

ّ
يمكننــي مــن هــذا المنظــور القــول إن

ــي، بحيــث لــم تكــن المدينــة محــور اهتمــام الاعتصــام، بــل حتــى أحيــاء ســكنيّة 
ّ

2013، متموقعــة بشــدّة فــي المحل
بعينهــا. وهــذا مــا تشــهد عليــه فتــرة مــا بعــد أحــداث غِــزّي )ســاحة تقســيم(، فقــد حاولــت تشــكيات مبنيّــة 
. وتقبــع المخاطــرة فــي دورة الصّراعــات الحاليّــة فــي فقــدان 

ً
علــى الأحيــاء التفاعــل مــع مشــاريع مخصوصــة جــدّا

الارتبــاط مــع النظــرة العالميّــة، ولعــلّ مــن أجــدى طــرق التعامــل مــع ذلــك هــو تحديــد الروابــط بيــن مختلــف 
الحــالات الوطنيّــة. فــإذا أمكــن علــى ســبيل المثــال ماحظــة وجــود أحــداث مشــابهة إلــى حــدّ مــا بيــن الصّراعــات 
 أصداء 

ّ
شديدة المحليّة في إسطنبول أو أنقرة وبين الصّراعات الموجودة في ساو باولو  وريو دي جانيرو، فإن

ــي مــع بنيــة أوســع.
ّ

ذلــك يمكنهــا أن تســاعد تمفصــل المحل
 

 هنــاك حاجــة إلــى مقاربــة بيداغوجيّــة مغايــرة مــن ناحيــة ترجمــة ونقــل تجربــة المحليّــة إلــى أمكنــة 
ّ

 أن
ً
يبــدو أيضــا

أخرى.
 

 ذلــك صائــب. توجــد تجــارب ومجموعــات صغيــرة داخــل كلّ هــذه الاحتجاجــات تــرى 
ّ

مايــكل هــاردت: أظــنّ أن
. علــى ســبيل المثــال، توجــد مجموعــة سياســيّة 

ً
وتســعى لتوســعة تلــك الترابطــات، لكنهــا تبقــى صغيــرة نســبيّا

انــون، قصــدت تونــس فــي صيــف ســنة 2011 تحــت وقــع الانتفاضــات ضــدّ 
ّ
مــن نيويــورك، أغلــب أعضائهــا فن

 لبدايــة حركــة 
ً
لت تلــك التجربــة أساســا

ّ
بــن علــيّ فــي وقــت ســابق مــن ذات الســنة، وحيــن عــادوا مــن تونــس، شــك

ــه لــم يشــمل كامــل الحركــة.
ّ
ــوا وول ســتريت”. لقــد أقامــوا بالفعــل ذاك النــوع مــن الترابــط، لكن

ّ
“احتل

توجد إذن مشكلة على مستوى النطاق؟
 

ــه توجــد مشــكلة نطــاق. إذا مــا وضعنــا الحركتــان فــي مقــام المقارنــة، ســيظهر لنــا 
ّ
مايــكل هــاردت: نعــم أظــنّ أن

ر محلــيّ؛ فيمــا تقــع الأخــرى 
ّ

 علــى المســتوى العالمــيّ، لكنّهــا تفتقــد إلــى تجــذ
ً
 إحداهمــا أحــرزت اعترافــا

ّ
مباشــرة أن

 علــى النقيــض، حيــث حظيــت بالمحليّــة لكنّهــا وجــدت صعوبــة فــي التمفصــل مــع الأطــر العالميّــة، ومــع أشــكال 
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ــى العالمــيّ. 
ّ
فــي إســبانيا مــع الصعيــد الأوروبّــي، أو حت الاضطهــاد العالميّــة، مثــل ربــط أزمــة الرّهــن العقــاريّ 

 فريدريــك 
ّ

. أظــنّ أن
ً
لــي ضُعفــا يبــدو  ــى مجــال مدينــيّ 

ّ
 ضمــن مجــال وطنــيّ أو حت

ً
تكــون عالقــا فــأن  الــي، 

ّ
وبالت

جيمســونFredric Jameson( 6( كان ســيطلق على هذه الحالة اســم “تناقض القوانين” )antinomy( بين 
الحركتيــن، أي أنّهمــا تحمــان تركيبتيــن واضحتــي التناقــض. مــا أنشــده هــو حــلّ هــذا التناقــض.

 
ــه ضعــف كنقطــة قــوّة لهــذه الحــركات - أي 

ّ
 مــن زاويــة أخــرى إلــى مــا تصفــه علــى أن

ً
ظــر أيضــا

ّ
هــل يمكــن الن

أنّهــا لا تريــد الاســراع مباشــرة فــي اســتخدام الإواليّــات )mechanisms( المؤسســيّة للدّولة-الأمّــة فــي التفاعــل 
 فــي شــكل الدّولة-الأمّــة بحيــث يم�ســي ابتــداع 

ً
 بقــوّة

ً
را

ّ
مــع الأطــر العالميّــة؟ إذ يبــدو الانخــراط العالمــيّ متجــذ

مؤسّســات بديلــة أحــد أهــمّ التحديّــات المواجهــة للصّراعــات الجديــدة. هــل هــذا منطقــيّ؟
 

ــه لا 
ّ
 الاعتــراف أن

ً
ــه توجــد امكانيّــات عديــدة علــى المســتوى الأوروبــيّ. مــن المهــمّ أوّلا

ّ
مايــكل هــاردت: يبــدو لــي أن

يمكــن مواجهــة أزمــة الديــون فــي أوروبــا فــي إطــار دولة-أمّــة واحــدة. لــن يثمــر القيــام بذلــك علــى مســتوى وطنــيّ فــي 
 

ّ
اليونــان أو إســبانيا أو إيطاليــا إلــى نتائــج. لكــن إذا أمكــن التعامــل مــع مســألة الدَيــن علــى مســتوى أوروبــيّ، فــإن

 كمــا 
ً
ــم علــى مســتوى أوروبّــي صعــب جــدّا

ّ
جــاه. التنظ

ّ
ل اجابــة أقــوى، وقــد وُجــدت جهــود فــي هــذا الات

ّ
ذلــك ســيمث

شــطاء فــي 
ُّ
 حــركات احتجاجيّــة مــن ألمانيــا مرتبطــة باليونــان، فإحــدى أكبــر خيبــات الن

ً
ــم مثــا

َّ
قلــت أنــتِ، أي تنظ

شــطاء فــي شــمال القــارّة.  
ُّ
اليونــان وإســبانيا هــو شــعورهم بضعــف الارتبــاط بالن

 
ولم ذلك؟

 
فــي  ــه يوجــد 

ّ
أن ــه حجــر عثــرة. أرى 

ّ
إن  ،

ً
ــل عائقــا

ّ
 الصّعيــد الوطنــيّ يمث

ّ
فــي أن ــة 

ّ
ــكِ محق

ّ
أن مايــكل هــاردت: أظــنّ 

نــي بــدأت أكــره كلمة تضامن التي 
ّ
أوســاط اليســار الراديكالــي فــي ألمانيــا نــوع مــن التضامــن مــع جنــوب القــارّة، لكن

 مشــاكلهم متشــابكة أو متازمــة. 
ّ

 علــى أنّهــا تعاطــف مــع مــن يعانــي. المطلــوب هــو الاعتــراف بــأن
ً
أفسّــرها دائمــا

ــل بشــكل مــن الأشــكال كلّ مســتقبلنا، قــد يكــون هنــاك اعتــراف فــردي لكــن 
ّ
 اليونــان تمث

ّ
يمكــن القــول إن

أعتقــد أنــه يجــب أن يتجــاوز الأمــر ذلــك الحــدّ.
، يوجّــه فــي كلّ شــهر جوان/حزيــران نــداء لمظاهــرة أوروبيّــة ضــدّ 

ً
غيــر أنــه توجــد جهــود ولهــا نــوع مــن التأثيــر. مثــا

البنــك المركــزيّ الأوروبــيّ فــي فرانكفــورت ويطلقــون علــى ذلــك اســم إعاقة-احتــال )blockoccupy( أي منــع 
 لمــا كان يحصــل قبــل عشــر ســنوات. 

ً
أو إعاقــة البنــك المركــزي الأوروبّــي. هــذا النــوع مــن المظاهــرات مشــابه جــدّا

 رأس 
ّ

ربّمــا يقــود ذلــك إلــى نــوع مــن الوعــي بــدور البنــك المركــزي الأوروبّــي فــي جميــع تلــك البلــدان. لكــن ناحــظ أن
ــم علــى الصعيديــن الأوروبّــي والعالمــيّ، فــرأس المــال لا يجــد الدّولة-الأمّــة حجــر عثــرة فــي 

ّ
المــال يحــذق التنظ

طريقــه، علــى عكــس الحــركات الاجتماعيّــة والمشــاريع البديلــة.
 

محاولــة  توجــد  ــه 
ّ
لأن عنــدي،  صــدى  الفكــرة  لهــذه  الفيدراليّــة.  فكــرة  إلــى  “إعــان”  كتــاب  فــي  إشــارة  توجــد 

ــه يُخفــي 
ّ
ظــر فــي الفيدراليّــة كمســتوى عائقــيّ غيــر محلــيّ وغيــر تابــع للدّولة-الأمّــة بــل جهــويّ، لكن

ّ
لإعــادة الن

 بطريقــة اســتصاحكما أنــت 
ً
رابــط بيــن الجهــات. لا أعــرف إن كان هــذا مرتبطــا

ّ
 طريقــة تفكيــر حــول الت

ً
 أيضــا
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ونيغــري للفيدراليّــة، أي الطريقــة التــي تحــاولان بهــا بنــاء مفهــوم جديــد مــن خــال معانــي تاريخيّــة عديــدة أو 
للفيدراليّــة. اســتخدامات 

 
 ذلــك بالضّبــط مــا نحــاول القيــام بــه. تحمــل الفيدراليّــة مثــل العديــد مــن المفاهيــم 

ّ
مايــكل هــاردت: أظــنّ أن

 يعمــل ضمــن نمــوذج السّــيادة الوطنيّــة. لــذا يبــدو لنــا مــن 
ً
 جــدّا

ً
الأخــرى فــي معجمنــا السيا�ســيّ معنــى محــدودا

 فــي مســارات 
ً
افــع العــودة إلــى تاريــخ المفهــوم وتحويلــه للإشــارة إلــى أشــكال حكــم ذاتــي بإمكانهــا العمــل ســويّا

ّ
الن

 مــن ضمــن مفاهيــم أخــرى 
ً
ــه يظــلّ مفهومــا

ّ
ــر فــي المفهــوم خــارج إطــار السّــيادة، لكن

ّ
صناعــة القــرار. نحــن نفك

. محاولــة اســتصاح 
ً
لفكرنــا السيا�ســيّ الحديــث التــي ننجــذب إليهــا فــي لبّهــا ونتصــدى لمعانيهــا المقبولــة حاليّــا

مــن  جــزء  وكاهمــا  للديمقراطيّــة،  الممكــن  المعنــى  اســتصاح  محاولــة  مثــل  هــي  للفيدراليّــة  الممكــن  المعنــى 
رة 

ّ
ــه إواليّــة لشــبكة متمــدّدة ومتجــذ

ّ
ــة فــي تفســير انجذابنــا إلــى مفهــوم الفيدراليّــة، ذلــك لأن

ّ
مشــروعنا. أنــتِ محق

فــي الاســتقاليّة المحليّــة وصناعــة القــرار.
 

سياسة الجمهور والشعبويّة والحبّ
 

أريــد المــرور إلــى فكــرة الجمهــور7 كفكــرة مفتاحيّــة جدّدتهــا أنــت ونيغــري فــي ســبيل تخيّــل ميــدان سياســة جديــد 
 ســواء في كتابك “المشــتركيّة” )Commonwealth( أو في محاضرتك في جامعة البوســفور 

َ
لليســار. لقد كنت

ــعب، وميّــزت بمــوازاة ذلــك بيــن سياســة الجمهــور وسياســة الشــعبويّة. مــا 
ّ

 فــي التمييــز بيــن الجمهــور والش
ً
حــذرا

بــة عــن هــذا التمييــز؟
ّ
هــي الطريقــة التــي تميّــز بهــا بيــن هذيــن الشــكلين مــن السّياســة، ومــا هــي المخاطــر المترت

 
 
ً
مايــكل هــاردت: تتعلــق المســألة الأساســيّة بالتعدديّــة. حيــث يُســتخدم المفهــوم السيا�ســيّ للشــعب أساســا
 اســتخدام عبــارة شــعب قومــي، الشــعب التركــيّ علــى 

ّ
ــدة إن لــم تكــن متجانســة. لذلــك، فــإن لتمثيــل ذات موحَّ

ســبيل المثال، هو في أساســه تمثيل )representation( للذاتيّة المســيطرة، وهو يق�سي أو يكســف الذاتيّات 
ــعب 

ّ
عدديّــة تحــت وجــه واحــد. ويبــدو اســتعمال مفهــوم الش

ّ
لحقــة مــن التمثيــل. بمعنــى آخــر، يُوحّــد ذلــك الت

ُ
الم

ــه 
ّ
 لنــا لأن

ً
 لذلــك. بهــذا المعنــى يبــدو مفهــوم الجمهــور جاذبــا

ً
 مثاليّــا

ً
فــي الخطــاب الجمهــوريّ فــي تركيــا نموذجــا

ــعب. بهــذا يغــدو أوّل تعليــق ممكــن عنــد ســماع عبــارة 
ّ

يُســمّي حقيقــة التعدديّــات التــي يخفيهــا مفهــوم الش
 تمييزه على أساس الطائفة الدينيّة، أو الإثنيّة، أو 

ً
ه في الواقع عدّة شعوب، ويمكن مثا

ّ
عب التركي” أن

ّ
“الش

 
ً
 تمثيــات الشــعوب القوميّــة كانــت دائمــا

ّ
 عبــر التقســيم الجنــدريّ، لأن

ً
الاختــاف اللغــويّ، كمــا هــو ممكــن أيضــا

 علــى ذلــك. يوجــد العديــد مــن الشــعوب 
ً
ــرا

ّ
 أن تكــون مؤش

َ
ذات وجــه ذكــوريّ. كمــا يمكــن للجنســانيّة أيضــا

ــى داخــل كلّ منهــا.
ّ
عدديّــة حت

ّ
المختلفــة، لكــن مــن المهــمّ أن نعتــرف بالت

 أوّل افتراضاتــي 
ّ

ــى القــاع. لذلــك، فــإن
ّ
 ليــس كتلــة واحــدة. فالتعدديّــة تســلك طريقهــا حت

ً
ــعب الكــرديّ أيضــا

ّ
الش

ــعب، هــي اعتــراف بالتعــدّد. فــي الصّــراع البوليفــي قبــل 10 
ّ

ــعب، أو بــدل مفهــوم الش
ّ

عدديّــة ضــدّ الش
ّ
 الت

ّ
أن

تلــك  اســتخدمت  اليســاريّة،  الحكومــة  وانتخــاب  النيوليبراليّــة  الحكومــة  إســقاط  قبــل  أي   ،
ً
مثــا أعــوام، 

الرئيــس لذلــك  السّــبب  نيغــري،  أنــا وأنطونيــو  تامّــة عــن تنظيرنــا  باســتقاليّة   الحــركات مصطلــح الجمهــور 
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مايكل هاردت في حلقة حوارية مع مجموعة من الطاب في جامعة بوغازيت�سي التركية

يــة فــي بوليفيــا إضافــة إلــى 
ّ
عــدد الإثنــيّ للمنخرطيــن فــي الصّــراع، حيــث توجــد 26 هويّــة محل

ّ
هــو الاعتــراف بالت

 
ً
السّــكان مــن غيــر الأصــول المحليّــة. لقــد أرادوا التصريــح بأنّهــم لا يصارعــون كشــعب بوليفــي كمــا لــو كان شــيئا

، بــل كجمهــور ذي هويّــات مختلفــة. هــذا أحــد جوانــب المســألة.
ً
واحــدا

 كجمهــور أم يجــب أن يتــم ذلــك تحــت هيئــة 
ً
 الســؤال الثانــي هــو هــل مــن الممكــن العمــل سياســيّا

ّ
أقــدّر أن

ــر الآن 
ّ

. أنــا أفك
ً
 سياســيّا

ً
بــان فعــا

ّ
وحيــد أو المركــزة يتطل

ّ
 الت

ّ
 نظريّــات الشــعبويّة تفتــرض أن

ّ
ــدة. أظــنّ أن موحِّ

فــي أرنســتو لاكاو )Ernesto Laclau( وبصفــة خاصــة كتابــه حــول العقــل الشــعبوي8. يبــدأ لاكاو تحليلــه 
. لكنــه ينــصّ فــي مــا 

ً
ــه لا توجــد وحــدة مســبقا

ّ
 الحقــل الاجتماعــيّ هــو تعدّديّــة مفتوحــة، أي أن

ّ
 مــن أن

ً
انطاقــا

وحيــد تحــت هيئــة 
ّ
 مســار تمــاهٍ تحــت دالّ مهيمــن، أي الت

ً
 الحــراك السيا�ســيّ يســتوجب دائمــا

ّ
بعــد علــى أن

 
ّ

حليــل نفســه، أي أن
ّ
ســياديّة مثــل زعيــم أو حــزب. ننطلــق أنــا وأنطونيــو نيغــري مــع مفهــوم الجمهــور مــن الت

نــا نقــوم بإســقاط )projection(، نريــد الحصــول 
ّ
، لكن

ً
الحقــل الاجتماعــيّ متبايــن )heterogeneous( جذريّــا

 فــي العاقــات بيــن 
ً
ــب ســلطة مهيمنــة لكــي يخــوض السّياســة، بــل تعــدّدا

ّ
علــى شــكل تنظيــم سيا�ســيّ لا يتطل

ــب ســلطة ســياديّة كنقطــة توحيــد وتمــاهٍ. يبــدو لــي فــي تحليــل أرنســتو )واعتمــاده 
ّ
المنخرطيــن فــي الصّــراع لا يتطل

فرويــد Sigmund Freud( وجــود فرضيّــة حــول الطبيعــة البشــريّة؛ هــي حاجتنــا إلــى الأب كقائــد أو كحــزب. 
ني لا اعتقد أنّها كذلك، 

ّ
بالنســبة لي، إذا كانت تلك هي الطبيعة البشــريّة، فأنا لا أريد أيّ عاقة بالبشــر. لكن

 الطبيعــة البشــريّة ثابتــة. أريــد طبيعــة بشــريّة قــادرة علــى تشــكيل 
ّ

نــي لا أعتقــد فــي أن
ّ
أو مــن الأفضــل القــول إن

 - دون أبٍ.
ً
روابــط - وعلــى الفعــل سياســيّا
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فــه كتوجّــه موجــود ضمــن دورة الحــركات الجديــدة، وقــد ذكــرت 
ّ
صــل ذلــك بنقــدك مكانــة القــادة، نقــدٌ تصن

ّ
يت

 لليســار بــدأ منــذ زمــن بعيــد.
ً
 داخليّــا

ً
ــه توجّــه ســابق لهــذه الحــركات، بوصفــه نقــدا

ّ
أن
 

أشــكال  عــن  الصغيــرة  اليســاريّة  التشــكيات  عديــد  ابتعــدت  فقــد  صائــب؛  ذلــك   
ّ

أن أظــنّ  هــاردت:  مايــكل 
السّــلطة اليســاريّة. وقــد غــدَا ذلــك فــي تقديــري يشــمل موقــف الأغلبيّــة داخــل الحــركات الاجتماعيّــة فــي عــدّة 
ل ميدان التحرير بشكل ما لحظة إدراك معمّم بهذا النوع من الحركات الاجتماعيّة 

ّ
مواضع من العالم. ومث

المعاصــرة. ذلــك الشــكل، أو ذلــك الطمــوح فــي الحــركات يبــدو لــي محــلّ إدراك واســع الآن. الأمــر غيــر الجلــيّ هــو 
ــم سيا�ســيّ.

ّ
 كشــكل تنظ

ً
 وفعّــالا

ً
إمكانيّــة أن يكــون ذلــك مســتداما

 
ــه 

ّ
ــى لــو لــم تــرد، كمــا قلــت أنــت، ربــط القيــادة بشــكل معيّــن للطبيعــة البشــريّة، أو بحاجــة نفســيّة معيّنــة، فإن

ّ
حت

ــب إعــادة إنتــاج العاقــة بالقائــد. كيــف يمكننــا تفســير جاذبيّــة القائــد، 
ّ
وجــد وجدانيّــة سياســيّة محــدّدة تتطل

ُ
ت

دون الوقوع في تفســير نفســاويّ )psychologizing(؟
 

حليــل النفســاويّ )psychologize( بصيغــة بديلــة. وذلــك بالضبــط 
ّ
مايــكل هــادرت: ربّمــا يمكننــا ممارســة الت

هــو الميــدان الــذي ســعى جيــل دولــوز )Gilles Deleuze(  وفيليكــس غاتــاري  )Félix Guattari( إلــى تطويــره 
بعــد أحــداث مــاي 1968: أي سياســة مضــادّة للعائلويّــة )familialism(. لقــد كانــا ضــدّ العائلــة، لكــن ليــس 
شــكيات السياســيّة الممتــدّة. 

ّ
فقــط فــي أشــكالها الصغــرى لــلأمّ والأب والأنــا. بــل كذلــك ضــدّ العائلــة فــي كلّ الت

ه في ســبيل أن نكون إخوة، نحتاج إلى أب في تشــكيلة اجتماعيّة، أو بشــكل أوســع في مجموعة 
ّ
يقول فرويد إن

سياســيّة. لا يريد دولوز وغاتاري قتل الأب فحســب - هما يريدان تجاهل الأب، بدل قتل أي إنســان - لكنهما 
ــم السيا�ســيّ الــذي 

ّ
 التخيّــل الكامــل للرّوابــط الاجتماعيّــة وللتنظ

ّ
ــى أن يكونــا إخــوة. أظــنّ أن

ّ
لا يريــدان حت

ــق 
ّ
ــره فيمــا يتعل

ّ
يعمــل بنــاءً علــى منطــق عائلــيّ هــو مــا يحــاولان الابتعــاد عنــه. ويقــع ذلــك فــي مــوازاة مــا نحــاول تفك

بالجمهــور.
 

 للعائلة.
ً
 نقد أسا�سيّ جدّا

ً
إذن، الجمهور هو أيضا

 
دولــوز  أراد  الــذي  المصطلــح  هــو  هــذا  وللعائلويّــة.  للعائلــة،  أسا�ســيّ  نقــد  كذلــك  هــو  نعــم،  هــاردت:  مايــكل 
 مثــل “أليــس مــن المثيــر لاشــمئزاز 

ً
مــا الآن، فقــد يقــولان شــيئا

ّ
وغاتــاري اســتخدامه فــي ســياق أشــمل. وإذا مــا تكل

 الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن للنــاس التعبيــر بهــا عــن الروابــط التــي تجمعهــم هــي المصطلحــات العائليّــة” 
ّ

أن
ــص مــن التخيّــل الكامــل للرّوابــط 

ّ
ناضــل ســويّة”. لقــد أرادا التخل

ُ
مثــل “أحبّــك مثــل أخٍ” أو “نحــن أخــوات ن

، وهــو مــا يعجبنــي فــي مثــل هــذه 
ً
 مثــل الجمهــور ليــس ناجــزا

ً
رابــط. لكــنّ مفهومــا

ّ
العائليّــة كميــدان حصــري للت

المفاهيــم. إنــه مفهــوم يتحــوّل مــع المســتجدّات، هــذه هــي الطريقــة التــي نعالجــه بهــا أنــا وأنطونيــو. والحــركات 
الاجتماعيّــة المختلفــة تفعــل أشــياء لــم تعــد الآن محــلّ شــكّ، فهــي تجعلهــا واضحــة، لكــن أشــياء أخــرى تتحــوّل 
 العــودة إلــى مــا قلنــاه حولــه فــي البدايــة، بــل هــو 

ً
إلــى مشــكات. يعجبنــي هــذا النــوع مــن المفاهيــم، فليــس مهمّــا

مفهــوم متغيّــر مــع الأزمنــة.
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ــك تحــاول 
ّ
 كتابــك إجــراءات الحــب9ّ - إن

ً
ــرا

ّ
تقــول فــي كتــاب المشــتركيّة )Commonwealth( - وقــد قــرأت مؤخ

مارســيل  لكتــاب  دولــوز  إشــارة  علــى  حيــل 
ُ
وت  ،)encounter( عفــوي  كلقــاء  للحــبّ  سيا�ســي  مفهــوم  تطويــر 

 عــن الزمــن المفقــود10 وكتابــات دولــوز وغاتــاري حــول لقــاء زهــرة الأوركيــد 
ً
بروســت )Marcel Proust( بحثــا

والدبّــور. أنــا مهتمّــة بصــورة أعــمّ بســؤالك حــول ســبب طرحــك ســؤال الحــبّ، لكــن قبــل ذلــك أريــد أن أســأل 
جــاه فكــرة الحــبّ؟

ّ
فكيــر حــول سياســات الجمهــور هــو مــا دفعــك ونيغــري فــي ات

ّ
عمّــا إذا كان الت

ــر لهــا أنــت، وسياســات الحــبّ. ألا يُغيّــر 
ّ
كمــا لــديّ ســؤال آخــر حــول العاقــة بيــن أنطولوجيــا العمــل كمــا تنظ

ــر بهــا فــي العمــل غيــر المــادّي؟ عندمــا تتحــدّث عــن العمــل غيــر المــادي تتنــاول 
ّ

نقــاش الحــبّ الطريقــة التــي نفك
ــر 

ّ
نظ

ُ
ــث )feminized(. إذا بقينــا فــي أنطولوجيــا العمــل كمــا ت

ّ
 بُعــده المؤن

ً
بُعــده التكوينــيّ الوجدانــيّ، لكــن أيضــا

feminiza�( للعمــل أكثــر مــن تأنيثــه )queering  
ً
 قصّــة زهــرة الأوركيــد والدبّــور تصبــح تشــذيذا

ّ
)لهــا، فــإن

 آخــر لعملــك الســابق حــول ربــط الجمهــور بالعمــل؟
ً
tion(. ألا يضيــف موضــوع الحــبّ بُعــدا

 
مايــكل هــاردت: دعينــي أبــدأ بالمكــوّن التحليلــيّ. مــن ميــزات طــرح الحــبّ كمفهــوم سيا�ســيّ هــو تعريــف أو توضيــح 
ــق بالعقانيّــة والمصلحــة، وخــالٍ 

ّ
 الصّــراع السيا�ســيّ يتعل

ّ
مســألة طالمــا بــدت لنــا واضحــة بطبيعتهــا، وهــي أن

مــن المشــاعر والعواطــف. يُجبــرك طــرح الحــبّ فــي ميــدان السّياســة فــي حــدّ ذاتــه علــى خلــط ســؤال المشــاعر 
مــن  والمشــاعر  العواطــف  إقصــاء  محاولــة  علينــا  يجــب  لا  والمصلحــة.  للعقــل  تصــوّر  أيّ  مــع  والعواطــف 
السّياســة وتركيــز طاقاتنــا حــول المصلحــة والمصلحــة الطبقيّــة والمصلحــة الهوويّــة أو حتــى العقانيّــة، يجــب 
ــكل. هــذا التعريــف واضــح فــي الحــركات الاجتماعيّــة مثــل اعتصــام غــزّي أيــن 

ّ
علينــا تعريــف السّياســة بهــذا الش

 أو كانــت بالأحــرى فــي المقدّمــة.
ً
 مهمّــا

ً
لعبــت المشــاعر والعواطــف دورا

توجــد ميــزة تحليليّــة أخــرى للتفكيــر فــي الحــبّ كمفهــوم سيا�ســيّ، وهــي نجاعتــه كإطــار عمــل للتعــرّف علــى طبيعــة 
 لتأطيــر أو بــدء دراســة حــول الفاشــيّة، ليــس 

ً
ساســل كاملــة مــن الحــركات السياســيّة اليمينيّــة. فهــو ناجــع مثــا

كســؤال كراهيّــة، أو تقديــم الآخــر ككبــش فــداء، أو تســمية عــدوّ، بــل كحركــة تتمحــور حــول الحــبّ. حينهــا 
تتعــرّف علــى شــكل مريــع مــن الحــبّ آخــذ فــي الانتشــار، وهــو حــبّ الشــبيه، أو حتــى إنتــاج الشــبيه. فحركــة تفــوّق 

 عــن الخــوف مــن الســواد أو شــيطنته.
ً
ــل حــبّ البيــاض عوضــا

ّ
العــرق الأبيــض تمث

 
ً
ــه يجــب يكــون نوعــا

ّ
ــه إذا أردت التفكيــر فــي الحــبّ كمفهــوم سيا�ســيّ للتحريــر، فإن

ّ
 للقــول إن

ً
يدفعــك ذلــك أيضــا

 يكــون حــبّ المشــابه أو حــبّ 
ّ
ــف فــي الحــركات اليمينيّــة والفاشــيّة. يجــب ألا

ّ
آخــر مــن الحــبّ عــدا ذاك الموظ

 يؤسّــس نفســه علــى التعدديّــة. يوجــد العديــد مــن طــرق تشــكيل هــذا النــوع مــن 
ً
الـ”نحــن” كهويّــة، بــل حبّــا

الحــبّ أجدهــا جاذبــة لــي. علــى ســبيل المثــال، مــا فعلــه نيشــه )Friedrich Nietzsche( حيــن أخــذ زرادشــت 

ــه يبعــث علــى التشــابه والهويّــة.
ّ
ــر بحــبّ الأبعديــن. فزرادشــت يريــد الهــروب مــن مفهــوم حــبّ الجــار لأن

ّ
يبش

ربّمــا مــن الأجــدى التفكيــر فــي حــبّ الاختــاف أو التعدديّــة، وإذا اســتطعت التفكيــر فــي الجــار علــى هــذا الوجــه، 

 بــك أو الأقــرب إليــك، بــل بمعنــى 
ً
ــه الأكثــر شــبها

ّ
 حــبّ الجــار مــا زال لــه معنــى. التفكيــر فــي الجــار ليــس بمعنــى أن

ّ
فــإن

ــه الغريــب الــذي يعيــش معــك.
ّ
أن

9



هل للحبّ بهذا المعنى أثر في فكّ التماهي )disidentification(؟

 الطريقــة التــي تعاملنــا بهــا أن وأنطونيــو مــع 
ّ

مايــكل هــاردت: نعــم، صحيــح. ولكــي نعــود إلــى مــا كنــت تقوليــن، فــإن
رنــي مــا تقولينــه باســتعمال 

ّ
ــل إطــار عمــل مهــمّ للتفكيــر فــي الجمهــور. يذك

ّ
ــذوذ )queer theory( تمث

ّ
نظريّــة الش

 ذلــك محــرّك 
ّ

خو�ســي مونــوزJosé Muñoz( 11( لفــكّ التماهــي كأرضيّــة سياســيّة، عــوض التماهــي. أظــنّ أن
أسا�ســيّ لنظريّــة الشــذوذ التــي تهمّنــا، أي المحــرّك المضــادّ للهويّــة الــذي يعمــل مــن خــال فــكّ التماهــي، بــل 
وتأســيس الجماعــة )community( مــن خــال الاختــاف، وليــس مــن خــال التشــابه أو مــن خــال الهويّــات.

 
 ســؤال تطرحــه أنــت حــول طريقــة اســتدامة هــذا النــوع مــن مســار فــكّ التماهــي، لأن الحــبّ بمعنــى 

ً
يوجــد أيضــا

فــي ذات الوقــت، لكــن كيــف يمكــن  نــوع مــن المفارقــة، فهــو لقــاء عفــوي تمزيقــيّ وإبداعــيّ  مــن المعانــي، هــو 
 إلــى إشــارة جــان جينيــهJean Genet( 12( لاحتفــالات، 

َ
ــت

ْ
فــارق؟ وقــد أحَل

ُ
اســتدامة هــذا المســار الوجدانــيّ الم

ــره الاحتفــالات علــى مســتوى مأسســة الحــبّ؟
ّ
وأنــا أتســاءل هنــا عــن طبيعــة الإلهــام السيا�ســيّ الــذي توف

 
مــن   

ً
مختلفــا  

ً
نوعــا ب 

ّ
ســيتطل ذلــك   

ّ
فــإن التعدديّــة،  علــى  بنــاءً  للحــبّ  سيا�ســي  مفهــوم  سَــبْك  المــرء  أراد  إذا 

المأسســة، غيــر قائمــة علــى الهويّــة. مــن بيــن الأشــياء التــي عملنــا عليهــا أنــا وأنطونيــو فــي عــدّة مواضــع، مفهــوم 
ــرون عــادة فــي 

ّ
ــاس يفك

ّ
المؤسّســة المشــيّدة علــى التضــادّ أو علــى النــزاع، أو إن شــئنا علــى الاختــاف، لكــن الن

ــدة. بــدل ذلــك نحــن مهتمّــان بخلــق مؤسّســات - أي روابــط  المؤسّســة علــى أنّهــا قائمــة علــى بعــض الأســس الموحِّ
هَــم بفكــرة 

ْ
مُل نــي 

ّ
ــة بخصــوص أن

ّ
ــى علــى النــزاع. أنــت محق

ّ
وممارســات مســتقرّة - مشــيّدة علــى التبايــن أو حت

جينيــه حــول لقــاءات الحــبّ العفويّــة. فعندمــا تعيــش تجربــة حــبّ، لا يكــون الهــدف تقديرهــا فحســب، بــل 
 إعادتهــا، أو جعلهــا تســتمرّ. روايــات جــان جينيــه هــي نــوع مــن الإجــراءات الإلهيّــة، أو خلــق للعــادات، هــي 

ً
أيضــا

. لقــاءات الحــبّ العفويّــة لا تمنحــه تجــارب جديــدة فقــط، بــل 
ً
 جديــدا

ً
إلهيّــة بالنســبة إليــه لأنّهــا تخلــق شــيئا

. هنــاك نــوع مــن التجديــد الأنطولوجــي يجــده المــرء فــي لقــاءات الحــبّ العفويّــة. لذلــك 
َ
 جديــدا

َ
 وجــودا

ً
أيضــا

نجــد الاحتفــالات فــي رواياتــه بمثابــة نــوع مــن الممارســات الشــعائريّة التــي تســمح لنــا بالاســتمرار والإعــادة.
 

 العديــد مــن النــاس عاشــوا تجربــة التخييــم هنــاك كتجربــة حــبّ، كلقــاء 
ّ

فلنطبّــق ذلــك علــى أحــداث غــزّي لأن
عفــوي غيّــر حياتهــم. أحــد الأشــياء المهمّــة فــي التعامــل مــع الحــبّ كمفهــوم سيا�ســيّ هــو الحــبّ كتجربــة تفقــد 
فيهــا نفســك. الحــبّ تجربــة تحويليّــة. إنــه ليــس مجــرّد اعتــراف بالتضامــن مــع الآخريــن يبقيــك كمــا أنــت، بــل هــو 
. فــي كلّ الاعتصامــات، 

ً
 مختلفــا

ً
 مــن هــذا القبيــل. فــي الحــبّ تفقــد نفســك، وتصيــر شــيئا

ً
 أو شــيئا

ً
يؤسّــس تحالفــا

خاصّة في غزّي، كان هناك تعرّف على طبيعة الحبّ التحويليّة، لكن لا يمكنك جعل ذلك يتكرّر. لا يمكنك 
نــا إلــى هنــاك ونجعــل ذلــك يتكــرّر. إحــدى الطــرق للتكــرار هــي خلــق العــادات، 

ّ
القــول فــي يــوم آخــر: لنذهــب كل

قــاءات العفويّــة التــي 
ّ
ــعائر أو الاحتفــالات، التــي يمكنهــا إطالــة أو تكــرار ذاك النــوع مــن الل

ّ
وذلــك مــا أعنيــه بالش

ــة؟
ّ
 البت

ً
 ذلــك لا يبــدو عاطفيّــا

ّ
تجعلنــا أكثــر قــوّة. أتريــن الآن أن

ــع هــذه
ُ
ــه ســوف يُســاء فهمنــا، تقاط

ّ
نــا نــدرك أن

ّ
 مــن الأشــياء التــي نعمــل عليهــا أنــا وأنطونيــو باســتمرار، لكن
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ــه فــي كلّ الســياقات الدينيّــة، علــى الأقــلّ تلــك التــي أعرفهــا، 
ّ
الخطابــات حــول الحــبّ مــع الخطابــات الدينيّــة. لأن

 بالمعنــى 
ً
ــه لا يجــب علــى المــرء أن يبقــى علمانيّــا

ّ
 للجماعــة. أشــعر أن

ً
 أساســيّا

ً
 مــا يكــون الحــبّ مفهومــا

ً
دائمــا

الحصــريّ تجــاه هــذه التقاليــد الدينيّــة ومفاهيمهــا واســتدلالاتها الاهوتيّــة، إذ يمكــن للمــرء العمــل مــن خــال 
نا 

ّ
رّاء إن

ُ
التقاليد الاهوتيّة دون الذوبان فيها. لذلك عندما نكتب أنا وأنطونيو حول الحبّ، يقول بعض الق

نــا أصبحنــا متديّنيــن. فــي الواقــع، بالإمــكان وقــد يكــون مــن المفيــد تطويــر 
ّ
أصبحنــا عاطفيّيــن، ويقــول آخــرون إن

عناصــر مــن تلــك التقاليــد الاهوتيّــة لتغــدو لهــا مخرجــات سياســيّة إيجابيّــة. أنــا متمــرّس بشــكل كبيــر فــي القيام 
ــه توجــد طريقــة فــي التقليــد الاهوتــيّ الإســاميّ 

ّ
نــي أظــنّ أن

ّ
قليــد الاهوتــيّ المســيحيّ، لكن

ّ
ــق بالت

ّ
بذلــك فــي مــا يتعل

 مــن ذلــك- يُســر 
ً
نــي لســت واثقــا

ّ
يمكــن العمــل مــن خالهــا علــى مشــاريع سياســيّة مشــتركة. بإمكانــي تصــوّر - لكن

 للرأســمالية. لا أرى 
ً
 مضــادّا

ً
 نصّيــة وتقاليــد كاميّــة تدعــم موقفــا

ً
إيجــاد المســلمين المعاديــن للرأســماليّة أسســا

 يمنــع التقاطــع مــع المنطــق الدينــيّ كجــزء مــن سُــبُل توســعة مشــاريع سياســيّة ومفصلتهــا.
ً
ســببا

 
يوجــد تقليــد قــويّ للحــبّ داخــل التــراث الصوفــيّ الإســاميّ، حيــث توجــد فكــرة “رحلــة الحــبّ”. رئيــس الــوزراء 
 ما يطرحه على طريقة 

ً
، لكن غالبا

ً
التركي رجب أردوغان يســتوعب ذلك الخطاب الصوفيّ حول الحبّ أيضا

 فــي الخالــق”. وهــذا قريــب للحــبّ الشــعبويّ، وهــو الوســيط الــذي يربــط ويوحّــد الأب 
ً
“نحــن نحــبّ المخلــوق حُبّــا

ــعب.
ّ

ــى مــع الش
ّ
المتوف

 
 وبنــاءً للتجانــس فــي ذات 

ً
ــل انعكاســا

ّ
 لشــكل الحــبّ الــذي يمث

ً
 ممتــازا

ً
ل مــا تقولينــه نموذجــا

ّ
مايــكل هــاردت: يشــك

 الكثيــر مــن أقــوال أردوغــان تشــمل إقصــاء الذيــن لا 
ّ

ــك تشــبهني”. يبــدو أن
ّ
الوقــت، أي علــى طريقــة “أحبّــك لأن

ية. هــذه هــي 
ّ
ــعب الــذي يحبّــه إلــى الطائفــة السُــن

ّ
 حــول انتمــاء الش

ً
 خاصّــا

ً
 شــيئا

ً
يشــبهونه، وذلــك حيــن يقــول مثــا

ــه نمــوذج مثالــي لهــا.
ّ
. إن

ً
الوظائــف الرهيبــة للحــبّ فــي السّياســة التــي تحدّثــت عنهــا ســابقا

ــة أرنــدت )Hannah Arendt( فــي كتابهــا الوضــع 
ّ
ــورد حن

ُ
يحملنــا هــذا نحــو مــأزق فرعــيّ آخــر فــي طريــق الحــبّ. ت

ــه مفهــوم 
ّ
، إن

ً
 لا سياســيّا

ً
 تقــول فيــه “ليــس الحــبّ فقــط مفهومــا

ً
الإنســانيHuman Condition( 13ّ( مقتطفــا

ســبة لأرنــدت هــي 
ّ
 مــن السّياســة. القــوّة الــا سياســيّة بالن

ً
يــا

ّ
مُعَــادٍ للسّياســة”. لذلــك هــي تريــد حظــر الحــبّ كل

ــه يدمّــر الاختافــات الضروريّــة 
ّ
تلــك التــي تتجاهــل الاختافــات، لكــن الحــبّ، كمــا تقــول، مضــادّ للسّياســة لأن

فــي حضــور الآخريــن، كنــوع مــن الاختــاف الخــاصّ بالحقــل الاجتماعــيّ.  إنّهــا تفهــم السّياســة كتحــدّث  لهــا. 
 إذا مــا كان الحــبّ يعنــي الترابــط بيــن المتشــابهين، أو حتــى مســار التماهــي بينهــم. لكــن إذا مــا 

ً
فــق معهــا تمامــا

ّ
أت

كان بإمــكان الحــبّ أن يعمــل كالتــزام معــارض لاختافــات يشــكل روابــط قــارّة، فإنّهــا روابــط غيــر مؤسّســة 
 بمعنــى أرنــدت، 

ً
علــى التشــابه بــل علــى الاختــاف. إذا مــا أمكــن للحــبّ أن يكــون كذلــك، فســيصبح سياســيّا

 لحــبّ أردوغــان.
ً
 آخــر مــن السياســة مخالفــا

ً
وســيكون نوعــا

 
رأس المال والمشترك والزمنيّة

  
ــة تهتــمّ بالتاريــخ، لذلــك مــن المهــمّ النظــر فــي العاقــة بيــن السّياســة 

ّ
نشــر صيغــة مــن هــذا الحــوار فــي مجل

ُ
ســوف ت

 للطريقــة التــي تعمــل بهــا الســيطرة الرأســماليّة، ولذلــك فمــن المثيــر 
ً
 أساســيّا

ً
 والزمنيّــة. تبــدو الزمنيّــة مظهــرا
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لاهتمــام فــي عملــك تلــك الطريقــة التــي تربــط بهــا الاســتقاليّة والمشــترك بزمنيّــة جديــدة. هــل هــذا توصيــف 
صائــب لعملــك؟

 
 ،

ً
ــب زمنيّــا

ّ
مايــكل هــاردت: ينقســم اليســار حــول تصوّريــن للزّمــن. التصــوّر الأول، وهــو الغالــب، تصــوّر مرت

أو تصــوّر خطــيّ للبنــاء والتحــوّل، يُنظــر فيــه إلــى الإصاحــات المهمّــة الممكنــة الآن وهنــا، ويهتــمّ بتغييــر البنــى 
القانونيّــة وتحســين أوضــاع العمّــال والفقــراء. ثــمّ هنــاك اليســار الآخــر، أو التصــوّر اليســاريّ الثانــي للزمنيّــة، 
ــع التغيّــرات الاجتماعيّــة، ولكــن بطريقــة 

ّ
ــع، أو لا يســتطيع توق

ّ
الــذي أطلــقُ عليــه زمنيّــة الحــدث، والــذي لا يتوق

 مــن الخــارج، ويقــع تحــوّل. مــن المحتمــل أن تكــون غــزّي علــى ســبيل 
ً
مــا يحــدث �ســيء فجــأة، حتــى لــو بــدا آتيــا

ــه انطــوى علــى نــوع مــن التغييــر علــى مســتوى 
ّ
عــه، لكن

ّ
 بذلــك المعنــى. حيــث لــم يكــن بالإمــكان توق

ً
المثــال حدثــا

الوعي الاجتماعيّ والممارسات الاجتماعيّة، الخ. وتنقسم هاتان الرؤيتان بين زمنيّة إصاحيّة وزمنيّة ثوريّة، 
شــاط اليســاري منقســم بيــن الرؤيتيــن. فــي الواقــع، ينظــر 

ّ
 الن

ّ
. ويبــدو لــي أن

ً
ــورة بوصفهــا حدثــا

ّ
أعنــي هنــا الث

ــبان 
ّ

ــك ســمعتِ الكثيــر مــن الش
ّ
ــى إحــدى الرؤيتيــن إلــى الأخــرى بوصفهــا غيــر يســاريّة. أنــا متأكــد بأن

ّ
أغلــب مــن يتبن

 العامليــن علــى تحقيــق إصاحــات عمليّــة ليســوا يســاريّين حقيقيّيــن. 
ّ

ــون أن
ّ
اليســاريّين الثوريّيــن الذيــن يظن

ومــن الجهــة المقابلــة، ينظــر اليســاريّون الذيــن يعملــون علــى إنجــاز إصاحــات عمليّــة إلــى الذيــن ينتظــرون أو 
يطمحــون إلــى تغييــر فــي شــكل حــدث، علــى أنهــم ليســوا يســاريّين حقيقيّيــن، أو أنّهــم طفوليّــون، أو �ســيء مــن هــذا 
 زمنيّــة الحــدث لا تنطــوي 

ّ
 أن

ً
ــه يجــب علينــا البنــاء والعمــل عبــر كلتــا الزمنيّتيــن. صحيــح أيضــا

ّ
القبيــل. أظــنّ أن

بنــى.
ُ
فقــط علــى الانتظــار. لا يمكنــك فقــط الجلــوس علــى الأريكــة وانتظــار قــدوم الحــدث. فالأحــداث يجــب أن ت

 
the Chi�( 14  حــول الاســتعداد، حيــث تتحــدّث عــن فتيــان شــيكاغ

ً
وأظــنّ أنــك تقــول فــي كتــاب “إعــان” شــيئا

... )cago Boys
 

مايكل هاردت: أنّهم كانوا مستعدّين.
 نعم كانوا مستعدّين.

 
ريــن الإيطاليّيــن 

ّ
 كذلــك بإجابــة أحــد المنظ

ً
 معجبــا

ُ
مايــكل هــاردت: نعــم، هــم علــى أهبــة الاســتعداد. لقــد كنــت

فــي منطقــة توريــن )Turin( اســمه رومانــو ألكاتــي   )Fiat( فــي معمــل شــركة فيــات الاســتقاليّين وهــو يعمــل 
ــم فــي أصواتهــم 

ّ
)Romano Alquati(. فحيــن سُــئل عــن أولــى الاحــداث التــي فتحــت للعمّــال امكانيّــة التحك

لــم  إنّهــم  قــال  العمالــيّ،  حادهــم 
ّ
ات العمّــال ضــدّ  انتفاضــة  التــي شــهدت   1962 السياســيّة، وكان ذلــك ســنة 

 
ً
 سياســيّا

ً
 الأحــداث تســتوجب نشــاطا

ّ
عــوا الحــدث، لكنّهــم أعــدّوا لــه. أنــا أحــبّ هــذه الفكــرة القائلــة إن

ّ
يتوق

 بيــن نموذجــي 
ً
 مســتمرّا

ً
صلــة، أو تقاطعــا

ّ
تائــج. أريــد رؤيــة سلســلة مت

ّ
ــع الن

ّ
ــى فــي غيــاب إمكانيّــة توق

ّ
، حت

ً
دؤوبــا

ــان زمنيّتيــن مختلفتيــن.
ّ
ذيــن يمث

ّ
السياســة اليســاريّة الل

 
 عــن تمييزكمــا بيــن زمنيّــة الحــركات الاجتماعيّــة التــي تنخــرط فــي ممارســات اســتقاليّة 

ً
أريــد أن أســألك أيضــا

وبيــن زمنيّــة رأس المــال.
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ر في تقسيم الزمنيّة عند اليسار.
ّ

مايكل هاردت: أنا أفك
 

شير في كتاباتك 
ُ
ك ت

ّ
 ذلك يختلف عن زمنيّة رأس المال، أم ترى عدم وجود أيّ تعارض.؟ أعرف أن

ّ
هل ترى أن

إلى وجود زمنيّة رأسماليّة، أو إلى وجود نوع من السّيطرة للزمنيّة الرأسماليّة.
 

بــل هــي زمنيّــة واحــدة تتحــوّل   ذلــك صحيــح، لا توجــد زمنيّــات رأســماليّة عديــدة، 
ّ

مايــكل هــاردت: أظــنّ أن
، ويجــب أن يعمــل ذلــك الجــزء مــن الانخــراط السيا�ســيّ ضمــن تلــك الزمنيّــة ليكشــف عــن إمكانيّاتهــا. 

ً
تاريخيّــا

 جــذور التفكيــر فــي ذلــك فــي عمــل إدوارد بالمــر تومبســون )E.P Thompson( صنــع الطبقــة 
ُ

بالنســبة لــي، وجــدت
العاملــة الإنكليزيّــة15، وبالأســاس فــي مقالــة الزمــن والانضبــاط الوظيفــيّ والرأســماليّة الصناعيّــة. يتحــدّث 
ريقــة التــي تحــوّل بهــا تصوّرنــا الداخلــي عــن الزمــن أو الزمنيّــة التــي نحيــا ضمنهــا خــال 

ّ
تومبســون عــن الط

د إمّــا مــن خــال المهــامّ،  الحقبــة الصناعيّــة. كان حــسّ النــاس الداخلــي بالزمــن قبــل الحقبــة الصناعيــة يُحــدَّ
ــب القيــام بمهمّــة مــا، أو عبــر الإيقاعــات الطبيعيّــة 

ّ
ــب حلــب بقــرة، أو الوقــت الــذي بتطل

ّ
أي الوقــت الــذي يتطل

حدّد 
ُ
 بتلــك المهــامّ. لــم ت

ً
لــلأرض مثــل المــدّ والجــزر أو حــالات القمــر. لقــد كان الإحســاس الداخلــي بالزّمــن مرتبطــا

ــه. 
ّ
الحقبــة الصناعيّــة زمنيّــة صارمــة ومتزامنــة وقابلــة للتقســيم بــا حــدّ للعمّــال فقــط، بــل للمجتمــع برمت

فزمــن المصنــع، والتقســيم بيــن زمــن العمــل وزمــن غيــر العمــل، وســاعات ودقائــق الســاعة، كلّ تلــك الأشــياء 
ــرت علــى المجتمــع برمّتــه. يتركنــا تومبســون هنــاك، مــع زمــن المصنــع.

ّ
وُلــدت مــن المصنــع، ثــمّ أث

 
شــر 

ُ
نا انتقلنا في الحقبة المعاصرة إلى تعديل جديد للزمنيّة الرأســماليّة. وقد جذب اهتمامي كتاب ن

ّ
أظنّ أن

ــرة ونهايــات 
ّ

فــه جوناثــان كــراري )Jonathan Crary( عنوانــه 24/7: الرأســماليّة المتأخ
ّ
الســنة الفارطــة لمؤل

بيــن العمــل  قســيم 
ّ
لــرأس المــال، زمنيّــة تطمــس الت النــوم16. يتحــدّث الكتــاب عــن زمنيّــة جديــدة لا نهائيّــة 

 رأس المــال 
ّ

قســيم بيــن النــوم واليقظــة، وهــذا مــدار تركيــز الكتــاب. يعتقــد كــراري بشــدّة أن
ّ
وغيــر العمــل، والت

ــم النــوم مــن خــال أنمــاط اســتهاكه وأنمــاط عملــه، عبــر المتاجــر التــي لا تقفــل أبوابهــا والتواصــل الــذي 
ّ
يحط

 مــن 
ً
 فــي أيّ وقــت مــن الليــل أن تلقــي نظــرة علــى بريــدك الإلكترونــيّ أو أن تشــتري شــيئا

ً
ــف - يمكنــك مثــا

ّ
لا يتوق

موقــع أمــازون.
 

ــوم 
ّ
 النــاس لــم يعــد بإمكانهــم الن

ّ
 بجميــع أنــواع اختــالات النــوم الراهنــة، مثــل أن

ً
يربــط الكاتــب مــا ســبق جزئيّــا

ســبة لــي هــي الطريقــة التــي يغيّــر 
ّ
بســبب الانجــذاب المتواصــل إلــى الشاشــات بجميــع أنواعهــا. لكــن الأهــمّ بالن

بهــا هــذا الأمــر الزمنيّــة الصناعيّــة الثابتــة التــي حدّدهــا تومبســون، وخاصّــة يــوم العمــل، أي التقســيم بيــن 
العمــل وغيــر العمــل. لــم تــؤدّ ضبابيّــة التقســيم بيــن العمــل وغيــر العمــل إلــى أيّ نــوع مــن التحريــر، بــل أدّت 
 عــن حنقهــا بشــأن قــرار 

ً
ــرا

ّ
إلــى توســيع العمــل، إلــى نــوع جديــد مــن السَــجن. لقــد عبّــرت صحيفــة أمريكيّــة مؤخ

 ،
ً
ــد بريدهــم الإلكترونــيّ مــن الســاعة السادســة مســاءً إلــى الثامنــة صباحــا

ّ
شــركة فرنســيّة منــع عمّالهــا مــن تفق

 لعقليّــة 24/7 لاســتهاك والإنتــاج.
ً
 شــائنا

ً
ــل ذلــك خرقــا

ّ
وهــذا مــا يُمث

 
، أن

ً
 طريقــة تفكيــر تومبســون أيضــا

ً
ــل هــذا جزئيّــا

ّ
 يجــب علــى العمّــال فــي كلّ واحــدة مــن هــذه الزمنيّــات، ويمث
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يســتخدموا الزمنيّــة المقدّمــة إليهــم مــن قبــل رأس المــال كأداة للصّــراع بمــرور الوقــت. أظــنّ علــى نحــو مماثــل 
ــكل أو خفــيّ الشــكل - لنطلــق عليــه 

ّ
 ذلــك هــو الاختبــار اليــوم؛ كيــف يمكننــا تحويــل هــذا الزّمــن عديــم الش

ّ
أن

ثمّــة  إلــى ســاح؟ بعبــارة أخــرى، ينبغــي علينــا التعــرّف علــى طبيعــة الزمنيّــة الرأســماليّة ومــن   - اســم 24/7 
اســتخدامها، وإيجــاد طريقــة تجعلهــا أحــد أدوات صراعنــا. هــذا منظــور مارك�ســيّ كاســيكيّ، فــرأس المــال لا 

 أســلحة للتحــرّر يجــب علينــا إيجادهــا.
ً
يســيطر علينــا فقــط، بــل يمنحنــا أيضــا

 
فــي أعمالــك. توجــد زمنيّــة  الزمنيّــة  بهــا  ناقِــش 

ُ
ت التــي  بالطريقــة   

ً
ــق أيضــا

ّ
الثانــي المتعل بالسّــؤال  يربطنــا هــذا 

 Karl( فسّــر مــن خالهــا أنــت ونيغــري، فــي قراءتكمــا لماركــس
ُ
معيّنــة لــرأس المــال، أو بالأحــرى للقــوى المنتجــة، ت

ماديّــة  غيــر  جديــدة  عمــل  قــوّة  بــروز  )أي  العمــل  قــوّة  بتحــوّلات  عاقتهــا  فــي  التاريخيّــة  التحــوّلات   ،)Marx
ومعرفيّــة وتواصليّــة ووجدانيّــة(. وتوجــد مــن ناحيــة أخــرى، زمنيّــة “القيــام بالعمــل” مــع الآخريــن فــي الحــركات 
الاجتماعيّــة، وهــو مــا تذكرانــه فــي كتــاب “إعــان”، وهــو مــا يُحيــل إلــى مقاربــة التاريــخ مــن منظــور ممارســات 
صليــن؟  ألا 

ّ
ــن مــن التفكيــر فــي هذيــن التاريخيــن بوصفهمــا مت

ّ
مك

ُ
الحــركات الاجتماعيّــة. ماهــي الســبل التــي ت

ــد لقــوى الإنتــاج، فيمــا يبــدو التاريــخ الثانــي  ــه ميتا-تاريــخ موحِّ
ّ
 التاريــخ الأوّل يبــدو وكأن

ّ
ــر بمــا أن

ّ
يوجــد هنــا توت

حيــان إلــى تواريــخ الممارســات الاجتماعيّــة؟
ُ
متضمنــا لزمنيّتيــن متمايزتيــن ت

 
 مــن خــال 

ً
مايــكل هــاردت: أرى بــا شــكّ أن ّكا المقولتيــن مقدّمتــان فــي أشــكال منفصلــة، لكــن أظــنّ جزئيّــا

التحقيــق  نــوع  بــدأ   .
ً
يمكــن مفصلتهمــا معــا ــه 

ّ
أن الصــراع  فــي  للمنخرطيــن  الطبقيّــة  التركيبــة  فــي  التحقيقــات 

فــي الطبيعــة الطبقيّــة الــذي أقصــده حيــن أشــار النــاس الــى المنخرطيــن فــي غــزّي بأنّهــم “ياقــات بيضــاء”. لقــد 
تســاءلت حينهــا عــن معنــى الياقــات البيضــاء، مــا هــي أنــواع المهــامّ أو طبيعــة القــوى المنتجــة التــي تشــملها؟ 
فــي  ــه حصــل 

ّ
فــي هــذه الصراعــات غيــر واضحــة بالمــرّة. وأظــنّ أن لقــد كانــت الطبقــات الاجتماعيّــة المنخرطــة 

الانتفاضــة المصريّــة ســنة 2011 اختــاط بيــن القطاعــات التقليديّــة للطبقــة العماليّــة الصناعيّــة وبيــن مــن 
يمكــن تســميتهم بالياقــات البيضــاء، أي الشــبّان الحضريّيــن الحاصليــن علــى تعليــم عــالٍ والعامليــن فــي الغالــب 
ــل فــي تحليــل التركيبــة 

ّ
ــة أو عاطلــون عــن العمــل. لقــد كانــت إحــدى الخطــوات، حينهــا، تتمث

ّ
فــي وظائــف هش

الاجتماعيّــة، أي التركيبــة الطبقيّــة للمنخرطيــن فــي الصّــراع.

، وأقــدّر أنّهــا مهمّــة عســيرة للغايــة، فمــا الــذي تعنيــه الطبقــة اليــوم؟ وماهــي 
ً
توجــد مهمّــة إضافيّــة أكثــر اتســاعا

 الفئــات القديمــة لــم تعــد تســتجيب إلــى أوضــاع 
ّ

 افتــراض مفــاده أن
ً
طبيعــة التركيبــة الطبقيّــة؟ يوجــد دائمــا

نا لا نتحدّث عن القوى المنتجة، أو الطبقة في العموم، في 
ّ
العمل المعاصرة. لذلك يبدو للعديد من الناس أن

ــة وضــوح حــول معنــى الطبقــة اليــوم. عندمــا يســتعمل النــاس مصطلــح 
ّ
ــد ذلــك عــن ســوء فهــم، أو قل

ّ
حيــن يتول

نــا 
ّ
 ممّــا يقولونــه هــو أن

ً
 جــزءا

ّ
الياقــات البيضــاء لتســمية المركــز الطبقــي لكثيــر مــن المنخرطيــن فــي غــزّي، فــإن

 بمعنــى مــا، 
ً
 عماليّــا

ً
ــل ذلــك صراعــا

ّ
. لقــد مث

ً
نــا مــا زلنــا عمّــالا

ّ
 صناعيّيــن، لكن

ً
لســنا طبقــة وســطى ولســنا عمّــالا

إذ توجــد تشــكيلة طبقيّــة مرتبطــة بــه. يبــدو لــي هــذا خطــوة أولــى مهمّــة، لكــن يجــب أن نذهــب أبعــد مــن ذلــك.
 

ف بها العمال من الياقات البيضاء المشاركين 
ّ
فكير في السؤال حول الطرق التي وظ

ّ
يقودني ما تقوله إلى الت
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صورة تجمع بين مايكل هاردت والفيلسوف الإيطالي أنطونيو نيغري

فــي فضــاء المنتــزه. تحــدّث كثيــرون عــن الأدوات التواصليّــة وأشــكال  فــي غــزّي ممارســاتهم المرتبطــة بالعمــل 
التواصــل الجديــدة، وهــي مهمّــة بالتأكيــد، لكــن لــم يعقــد أحــد صلــة بيــن هــذا الأمــر وبيــن التركيبــة الطبقيّــة 
 عــن تلــك الأشــكال التواصليّــة للعمــل المرتبطــة بتكنولوجيــات مثــل 

ً
ــى بعيــدا

ّ
الجديــدة، وبيــن العمــل. لكــن حت

تويتــر وفايســبوك، أتســاءل حــول الطــرق الأخــرى التــي يمكننــا التفكيــر مــن خالهــا فــي العاقــات بيــن الممارســات 
المميّــزة لهــذه الأشــكال الجديــدة للعمــل، وبيــن الممارســات التنظيميّــة فــي غــزّي.

 
رنــي هــذا بعمــل باولــو فيرنــوPaolo Virno( 17( الــذي يســتخدم مقاربــة ألســنيّة لفكــرة 

ّ
مايــكل هــاردت: يذك

فــوردي  بعــد  المــا  العمــل  وضــع  باولــو  ص 
ّ

يشــخ غــة. 
ّ
الل فلســفة  جــاه 

ّ
ات فــي  بحــقّ  عملــه  غيّــر  وقــد  الجمهــور، 

 البروليتاريــا الصناعيّــة كانــت بالأســاس صامتــة، أي أنّهــا عملــت 
ّ

)post�Fordist( كوضــع ثرثــار. فهــو يقــول أن
ســبة 

ّ
ــكل الطاغــي للعمــل اليــوم بــالأداء اللغــويّ والإبــداع. بالن

ّ
فــي صمــت أو فــي ضوضــاء المصنــع، بينمــا يتميّــز الش

 
ّ

ــل عاقــة مثيــرة لاهتمــام، قــد تكــون طريقــة لربــط القــوى المنتجــة - لأن
ّ
ــه يمث

ّ
ــل ذلــك كلّ �ســيء، لكن

ّ
لــي لا يمث

تطــوّر القــوى المنتجــة بالمعنــى الصــارم الــذي وضعــه ماركــس وإنغلــز مرتبــط فــي الســنوات القريبة بتطوّر أدوات 
ــعارات. 

ّ
لغويّــة وتواصليّــة وتعبيــرات جديــدة - بالقــدرات اللغويّــة المذهلــة فــي غــزّي، أي النــكات والافتــات والش

ــل، بمعنــى مــن المعانــي، إحــدى طــرق الرّبــط بيــن طبيعــة القــدرات التــي رأيناهــا فــي الصّــراع، وبيــن 
ّ
 ذلــك يمث

ّ
إن

نوعيّــة القــوى المنتجــة.  
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فــي عاقتــه  فــي الاختــاف   خــال الحــوار كيــف أنــك وأنطونيــو نيغــري تتوجّهــان نحــو التفكيــر 
ً
 ســابقا

َ
ــرت

َ
 ذك

الحــركات  بيــن  العاقــة  إعــان  كتــاب  فــي  وكذلــك  حديثــك  فــي  تصــف  وبالمثــل،   .)antagonism( بالتضّــاد 
فــي أمريــكا الاتينيّــة، بأنّهــا عاقــة تعــاون تضــاديّ. أنــا مهتمّــة  الاجتماعيّــة والحكومــات التقدميّــة، خاصّــة 
 هــذا النــوع مــن 

ّ
 توضيحهــا كعاقــة قائمــة بحــدّ ذاتهــا، لأن

ً
بمعرفــة طبيعــة هــذه العاقــة، وأرى مــن المهــمّ أيضــا

 -وهنــا أســتحضر طبيعــة الاتّهامــات الموجّهــة إلــى الحركــة الكرديّــة مــن قبــل قطاعــات مــن 
ً
العاقــة يُعتبــر غالبــا

 بالضّــرورة.
ً
 ســيّئا

ً
اليســار فــي تركيــا- كنــوع مــن البراغماتيــة الانتهازيّــة، وهــو مــا يجعــل البراغماتيّــة أمــرا

 
مايكل هاردت: أي كأنّها تخون مبادئها.

 
نعــم، هــل بإمكانــك التوسّــع فــي فكــرة التعــاون التضــاديّ كشــكل مــن السّياســة، وكيــف يحصــل ذلــك فــي ســياق 

أمريــكا الاتينيّــة؟
 

. الأمــر المبتكــر فــي أمريــكا الاتينيّــة فــي العقــد 
ً
مايــكل هــاردت: دعينــي أبــدأ مــن التعريــف التاريخــيّ والعــامّ جــدّا

الأخيــر هــو الحــركات الاجتماعيّــة التــي لــم تقــم فقــط بتحديــد النيوليبراليّــة كعــدوّ رئي�ســيّ، بــل قامــت بإســقاط 
ت بعــد ســقوط تلــك الحكومــات، 

ّ
حكومــات نيوليبراليّــة مــن خــال تشــكيات اجتماعيّــة واســعة. وقــد تشــكل

 علــى يــد 
ً
ــرق معيّنــة مــن رحــم الحــركات نفســها، وغالبــا

ُ
حكومــات تقدميّــة مضــادّة للنيوليبراليّــة انبثقــت بط

شــخصيّات مــن داخــل الحــركات نفســها.
 

لــة 
ّ
 الحــركات رفضــت منطــق التمثيــل الســابق، فــإذا مــا قبلــت بــأن تكــون الحكومــة ممث

ّ
ــل مشــكلة هــو أن

ّ
مــا يمث

 الحــالات الأكثــر إيجابيّــة تكــون حيــن 
ّ

لهــا، فمــا عليهــا حينهــا ســوى حــلّ الحركــة والذهــاب إلــى المنــزل. أظــنّ أن
 
ً
تبقــى الحــركات الاجتماعيّــة قائمــة، فهــي لا تثــق فــي التمثيــل أو لا تقبــل بتمثيــل الحكومــة لهــا، لكنّهــا أيضــا
فــي مواقفهــا المضــادّة للسّــيادة. إنّهــا تحافــظ بــدل ذلــك علــى نــوع مــن الالتــزام التضــاديّ  ليســت دوغمائيــة 
 الحكومــة ضــدّ افتــكاك شــركات أجنبيــة السّــيطرة 

ّ
 فــي صــف

ً
الدائــم مــع تلــك الحكومــات، فهــي تقــف أحيانــا

بيعــة، أو ممارســاتها ضــدّ 
ّ
 الحكومــة فــي ممارســاتها الاقتصاديّــة المدمّــرة للط

ً
علــى منجــم، لكنّهــا تهاجــم أيضــا

لكنّهــا  للنيوليبراليّــة،  مضــادّة  مــا  بطريقــة  الحكومــات  تلــك  أصبحــت  لقــد  الأصليّيــن.  السّــكان  مجموعــات 
الاتينيّــة،  أمريــكا  فــي  يســتخدمونه  الــذي  المصطلــح  هــو  هــذا   -  )extractivist( و”اســتخراجيّة”  تحديثيّــة 
mono� )للإشــارة إلــى اســتخراج النفــط والمــواد الأوليّــة، إضافــة إلــى مــا يســمّونه “الزراعــة أحاديّــة الثقافــة” 

.)cultural agriculture
 

بالحكومــات  عاقتهــا  بقــي 
ُ
ت فهــي  زخمهــا،  علــى  الحــركات  تحافــظ  وعندمــا  الحكومــات.  تلــك  يميّــز  مــا  ذلــك 

وجــد صيغــة أخــرى للسياســة 
ُ
صراعيّــة. تبــدو لــي هــذه الطريقــة فعّالــة فــي ممارســة سياســة اســتقاليّة. لكــن ت

ــل فــي مــا أصبــح عليــه الزاباتيــونZapatistas( 18( نتيجــة اعتقادهــم فــي ثبــوت اســتحالة 
ّ
الاســتقاليّة، وتتمث

الالتــزام مــع الحكومــة، وقــد حافظــوا مــن خــال الانفصــال عــن الحكومــة علــى اســتقاليّتهم.
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تتحدّث في كتاب إعان عن أنطولوجيّات سياسيّة متعدّدة، يمكن أن تكون هاتان الصيغتان ضمن مجال 
تأســيس اســتقاليّة. أريــد إنهــاء الحــوار بســؤال حــول الكتابــة كممارســة إشــراك، أقصــد بذلــك تجربتــك فــي 
 
ً
ــي أرى كتاباتــك كحالــة تعــدّد، بالنظــر إلــى الأجنــاس المختلفــة التــي تجمعهــا معــا

ّ
الكتابــة مــع نيغــري. كمــا أن

 للمانيفســتو الحزبــيّ، وأصنــاف أخــرى(. يتــراءى لــي 
ً
)شــعريّة، وأدبيّــة، ولاهوتيّــة، وفلســفيّة، والمشــابهة جزئيّــا

ــه �ســيء تســعى إليــه.
ّ
 ذلــك مقصــود، أي أن

ّ
فــي أحيــان كثيــرة أن

 
 فــي الجملــة الافتتاحيّــة لكتــاب جيــل دولــوز وفيليكــس غاتــاري ألــف هضبــة19  

ً
ــر دائمــا

ّ
مايــكل هــاردت: أفك

بالفعــل  ــا 
ّ
كن أشــخاص،  عــدّة  بالفعــل  كان  ــا 

ّ
من  

ً ّ
 كا

ّ
أن وبمــا  الكتــاب.  هــذا  كتــب كانــا  “لقــد  يقــولان  حيــث 

 التعــاون مــع شــخص آخــر يســمح، بمعنــى مــن المعانــي، بالتعبيــر عــن 
ّ

ــر مــع أنطونيــو فــي أن
ّ

 مــا أفك
ً
”. دائمــا

ً
حشــدا

 
ً
تلــك الأصــوات المتعــدّدة داخــل كلّ شــخص، ثــمّ تخــرج تلــك الأصــوات فــي أشــكال مختلفــة. ونحــن نجــرّب أحيانــا
ــى أن نجــرّب أكثــر فأكثــر الســماح لأصــوات مختلفــة بالتحــدّث. لقــد كان نيتشــه 

ّ
هــذا الأمــر فــي الكتابــة، ونتمن

ــق بصفــة 
ّ
 الأمــر لا يتعل

ّ
ســبة لــي أنــا وأنطونيــو، فــإن

ّ
يتقــن  بمهــارة الســماح لأصــوات مختلفــة بالتحــدّث. أمّــا بالن

 الكتــاب هــو نتــاج الصداقــة. ولذلــك تســتمرّ 
ّ

 بالصّداقــة، أي أن
ً
ــق أساســا

ّ
أساســيّة بالكتابــة، بــل هــو يتعل

 لذلــك.
ً
الصداقــة، ويخــرج الكتــاب كجــزء مــن نقــاش أطــول، ومــن الجميــل أن يكــون الكتــاب تجســيدا

 
تجلٍّ لصداقة ذات أبعاد متنوّعة؟

 
مايكل هاردت: نعم، تجلٍّ لصداقة ذات أبعاد متنوّعة.
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فيهــا أكثــر مــن 4 آلاف شــخص. واعتبــرت حكومــة رجــب طيــب أردوغــان أن المتظاهريــن يســتهدفون إســقاط 
حكومتــه.

ــر سيا�ســيّ 
ّ
 6�- ولــد فريدريــك جيمســون ســنة 1934 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، وهــو ناقــد أدبــي ومنظ

فــي جامعــة دوك. مارك�ســيّ. يــدرّس الأدب المقــارن والدراســات الرومنســيّة 
ة، أو تستوجب توضيح الانزياح 

ّ
 7�- يبدو أن الترجمة العربية لكلمة “Multitude’’ إلى “جمهور” تفتقد الدق

الحاصــل فــي المعنــى، حيــث يفــرّق مايــكل هــاردت وأنطونيــو نيغــري فــي مقدمــة كتابهمــا بيــن الحشــود/الجمهور 
)The Masses( وبيــن “Multitude’’ ويشــرحان المفهــوم الأخيــر كمجموعــة مــن الــذوات تحمــل اختافــات 
داخليّة غير قابلة للحصر على مستوى الثقافة والعرق والاثنية والجندر وعلى مستوى التوجهات الجنسيّة 
ونوعيّــة العمــل واختــاف طــرق العيــش والنظــرة إلــى العالــم واختــاف الرغبــات. الMultitude هــي تعدديّــة 
ــعب وكذلــك 

ّ
كل هــذه الاختافــات ولا يمكــن حصرهــا فــي وحــدة أو هويّــة واحــدة وهــو مــا يميّزهــا عــن مفهــوم الش

 فهــو لا يميّــز فقــط بيــن العمــال والماكيــن بــل 
ً
 حصريــا

ً
عــن مفهــوم الطبقــة العاملــة الــذي يعتبرانــه مفهومــا

كذلــك بيــن العمــال الصناعيّيــن والعمــال مــن خــارج الميــدان الصناعــيّ كالعمــال الفاحيّيــن والعامليــن فــي قطــاع 
الخدمــات، أمــا الحشــود/الجمهور )The Masses( فهــي وإن تشــكلت مــن أفــراد مختلفيــن فهــي فــي جوهرهــا 

تعكــس التشــابه وتســتوعب الاختــاف وتتشــرّب كلّ الألــوان بحيــث تســتحيل إلــى لــون رمــاديّ.
مــع  المشــترك  والفعــل  للتواصــل  الاجتماعيّــة  التعدديّــة  قابليّــة  فــي   ”Multitude”الـــ مفهــوم  رهــان  ــل 

ّ
ويتمث

الداخلــيّ. بالاختــاف  الاحتفــاظ 
 -8- Laclau )Ernesto(, On Populist Reason, 2005, Verso.
 9--  Hardt )Michael(, The Procedures of Love: 100 Notes, 100 Thoughts, Hatje Cantz Ver�
lag GmbH & Co KG, 2012, 24p.
 -10-   Proust )Marcel(, In Search of Lost Time, Modern Library; Slp edition )June 3, 2003(, 
4211p.
رجــم بعضهــا إلــى العربيّــة علــى يــد 

ُ
 تتألــف روايــة مارســيل بروســت “البحــث عــن الزمــن المفقــود” مــن 7 أجــزاء ت

المترجــم إليــاس بــدوي. عنوانهــا الأصلــي بالفرنســية ‘’À la Recherche du Temps Perdu’’ وكتبــت بيــن ســنة 
1906 و1922.

 �11� خو�سي مونوز: أكاديميّ أمريكيّ مختصّ في دراسات الأداء، والدّراسات الثقافيّة، والنظريّة النقديّة.
العربيــة،  إلــى  المترجمــة  اعمالــه  مــن  �12� جــان جينيــه: روائــي ومســرحي وشــاعر وناشــط سيا�ســي فرن�ســي.   

لــص’’. ‘’يوميــات  روايــة  “الشــرفة’’،  مســرحية 
 13-  - Arendt )Hannah(, The Human Condition, University of Chicago Press, 2013.
  �14� فتيــان شــيكاغو )the Chicago Boys(: مجموعــة مــن الاقتصاديّيــن الشــيليّين درســوا الاقتصــاد فــي 
فــي الولايــات  بيــن جامعــة الشــيلي البابويّــة الكاثوليكيّــة وجامعــة شــيكاغو  فــي إطــار تعــاون  جامعــة شــيكاغو 
Milton Fried� فريدمــان  ميلتــون  أســاتذتهم  بأطروحــات  الاقتصاديــون  هــؤلاء  تأثــر  الأمريكيّــة.  )المتحــدة 

man( وأرنولــد هاربرجــر )Arnold Harberger(. اســتعان بهــم الجنــرال بينو�ســي بعــد الانقــاب العســكريّ 
مهم وظائــف مفتاحيّــة لتطبيــق خططهــم الاقتصاديّــة. تميّــزت الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل 

ّ
فــي الشــيلي وســل

خــذة فــي 
ّ
فتيــان شــيكاغو بالخصخصــة وبإجــراءات اقتصاديــة نيوليبراليّــة تتجــاوز فــي حدّتهــا الاجــراءات المت
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 اقتصاديّيــن مــن بلــدان لاتينيــة أخــرى كالبرازيــل والبيــرو 
ً
بلــدان مثــل الولايــات المتحــدة. يشــمل المصطلــح أيضــا

والأرجنتين.
 -15- Thompson )Edward Palmer(, The Making of the English Working Class, IICA, 1963.
-16-Crary )Jonathan(, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, Verso, 2014.
�17� باولــو فيرنــو: فيلســوف وســيميولوجي إيطالــي ولــد ســنة 1952 فــي نابولــي. يعتبــر رمــزا للحركــة الماركســيّة 
1979 بتهمــة الانتمــاء إلــى “الألويــة الحمــراء” وأم�ســى ســنوات فــي الســجن. يــدرّس  الإيطاليّــة. أعتقــل ســنة 

 الفلســفة فــي جامعــة رومــا.
ً
فيرنــو حاليــا

حة تتخــذ 
ّ

 �18� الزاباتيــون )Zapatistas(: أو الجيــش الزاباتــي للتحريــر الوطنــي. هــم مجموعــة يســارية مســل
مــا مدينــة تشــاياباس فــي أق�ســى الجنــوب المكســيكي كقاعــدة لهــا. انطقــت الحركــة ســنة 1994 واعلنــت أن 
الحــرب ضــدّ الدولــة المكســيكية، معظــم أعضــاء المجموعــة مــن الســكان المحليّيــن )الهنــود(. الناطــق الرســمي 

هــم القائــد الأدنــى ماركــوس.
خــال  الجنــوب  تحريــر  جيــش  قائــد   )Emiliano Zapata( زاباتــا  إيميليانــو  مــن  اســمها  المجموعــة  تســتلهم 

المكســيكية. الثــورة 
Deleuze )Gilles( and Guattari )Félix(, A Thousand Plateaus, A&C Black, 2004 - 688 p.-
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